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النا!ي-دكق

سبتيومصبيحةمنعشرةالحاديةالساعةفيذلكحدث

وضاعةمثيرةحياةبذلكوانطوت.7291تموزمنالثامنفيمشؤوم

وهوبغيرالاستشهاد،تنتهيانالمعقولغيرهنكانمناضللمبدع

سبيلفيوعروقهوأعصابهدمهمنلحظةكلينزقئعاشالذي

عطائه.أوجفيوهوغ!انغادزنا.عمرهووهبهابهاآمنقضية

قلوبفيوحزنآأستئفخربغ!انأودىالديالانفجاردوفي

اللبنانيةالصحفعناوينوتصذر،وقرائهومحئيهغ!انرفاف

لأسابيع.وملابساتهالاغتيالنبأوالأجنبئةوالعربية

فقد،آنذاكسائدةكانتالتيالظروفوبرغم،القاهرةوفي

اغتيالهنبأسماعهمحاذوالصحافئينالأدباءمنجمهرةخرجت

عليالحزنعنتعبرالقاهرةشوارغاخترقتصامتةعفويةبتظاهرة

البلدانمنالكثيروفي،لبنانفيكذلك.الفادحةالخسارةهذه

بغيابالفجيعةوتلازمت.جيدآغ!انتعرفكانتالتيالعربية

النضالساحاتوفيجميعآقلوبنافيخففهالذيالفراغمعغ!ان

غمارها.يخوضكانالتي

واستسهاذ،المناضلينقدرهوالاستشهاذالتاريخصناعةفي

عنهعئرواعتزازفخرمصدرهوللنخبةبالنسبةالمناضلين

لامرةلأؤل"أحسسث:فكتبلاحقآادريسيوسفلدكتوراالمرحوم

حينالقصيرةالعربيةالقضةكئابمنكاتبأبكونيأفخربأفبحياتي

حيثمنبهانتقلتقدهكذاانتهتحينتهفحيا.كنفانيغ!انستشهدا

بلهذا،يفعلفضةكاتبأؤلوكان،الأبطالحيثإقالكتاب

حذإلىقضئتهيعيشالعربيأدبناتاريحفيكاتبأؤذبالأدق

جيلي،نفسمنوأئهلغ!انأنتميأنيبفخرأحسسمث.الشهادة

سيبدأ-الكتابةصنعةوليس،الكتابة-العربئةالكتابةتاريخوأن

قضاءومنذلأالعيشمنطويلأتاريخأئنهيجديدةصفحنمهنا،

."سلطانكل،السلطانخدمةفيالعمر

ولادتهأعلنأفيلغ!انسبقالذيدرويشعمودالشاعروكتب

يلي:ماالعربيالعالمفي

لثقافية.اكنفانيكتمانمؤشسةرئير)4(

؟غن!!ا)"(فاله

رصاصة!تكفيهلا،رصعاصةتوقفهلاالذىللقلبطوي

وحاربوك،وعاصمةوجبلأوقاعدةجبهةيتسفونكمانسفوك

ولأئك،وعاصمةجبهةمناكبرلأئكجيثأ،يحاربوفيكما

!جرحوحضارةرمزلأئك،جيشمناعظئم

كاتبكان.المواهبمتعذدةخلأقةفذةسخصيةغ!انكان

ودارسآ،ناقدأوأحيانأومعلما،،وصحافيأوروائيآ،،قصيرةقضة

وفئالآ.،الاطلاعواسع،البديهةحاضرومناقشآ،ومحاضرأسياسيآ،

أفيفيالنجاخيجانبهولمسياسئآ.ملتزمأحزبئأالوقتنفسفيوكان

لتلكمؤزخأكانبأئهالقوليمكنإثهحتئ،النشاطاتهذءمن

لىبيروتعاستهاالتيالأدبيةالحركةومنالنضالىمنالذهبيةالحقبة

حتىعاشهاالتيالفلسطينئةللقضئةبالذاتومورخأالستينات

.النخاع

حركدسهفيبارزأعضحوأا459عاممنذغشانكان

الجبهةفيقيادئأعضوأصارثئم،خلتأنإلىالعربالقومعين

فيعضوأيزاللاكاناستشهدوحين.فلسطينلتحريرالسعبثة

رسميأوناطقأفيهاللإعلامورئيسأالشعبئةللجبهةالسياسيالمكتب

باسمها.الناطقةالهدفمجفةلتحريرورئيسأباسمها

ورؤيتهالسياسيغ!اننضاذآغنتالمواهبهذءكل

عملهبحكمبالأحداثوتفاعلهنضائهآغنئوكذلك،المستقبلئة

مثلأغ!انمنجعلتالالتزاموذلكالموافبهذء.الأدبئةموهبته

.يحتذىومتميزأفريدأ

هذهأهمسةيدركونكانواالذينوأصدقاؤءوزملاؤهغ!انرفاق

هذالجمعتنادؤاتركهالذيالأدبيالتراثوأهميةالنضالئةالقيمة

لجنة9عجلعلىآنذاكذعيتلجننموتأئفت.استشهادهإثرالتراث

من؟!ئحفدمن9مفارقةوبرزت"،كنفانيغ!انتخليد

تحتمجفداتفيوإصدارءالتراثبجمعاللجنةهذءغنيت

مجفداتسبعةفيوأعذتالآثارضنفت."الكاملة،الآثارعنوان

أشهرثلاثةبعد..(صفحة06)0الرواياتالمجفدالأؤلمهاصدر

الثانيالمجفدأشهربسبعةبعدهصدرثثمالاشاد.تاريخمن

فالرابع،المسرحئاتالمالثثمص،(صفحة0001)القصيرةالقصصن

بعضالأولىالثلاثةالجلداتوتضفنت.لأدبيسةاالدراسات



لمالتيأوحياتهفينشرهاقدغ!انيكنلمالتيالمخطوطات

الخامسالجآدوأفا.نشرهاأنسبقالتيالمجموعاتتتضفنها

وأفا.أسبابلعذةالآنحتئطبعهيتثمفلمالسياسيةالدراسات

المجموعاتبعضيضئمأنالمفروضمنكانالذيالسادس

كتبفيموادةئشرتفقدسابقآتنشرلمالتيوالرواياتالقصصية

السابعالجفدوأفامجفد.فيجمعهاالسهلمنوأصبحإفرادئة

فسيصدرذلكوخلافوالوجدانيةالنقديةبالمقالاتموادهالمتعفقة

المناسبة.بهذهإصدارهعلينآتعدبرإدإفرادثةكتبفيقريبآ

اهتماماؤل.عالمئآغ!انبأدبالاهتمامللىالاشارةمنبذلاهنا

قبلمنأ"2رقمسرير"موتقضتهترجمةكانبأدبهعالمي

نشرهاوقددايفيز"جونسون"دنيسالبريطانيالمستشرق

ثئم.عربلأدباءالقصيرةالقصصمنمختاراتمجموعةضمن

الاستشهاد.حادثةبعدسيماولا،مختلفةوبلغاتالترجماتتوالت

هذهارصدإعلىمختلفةصمعوافيأجنبيةن!ثردورمعتعاوئاوقد

يحدث)كماالمبادرةبنفسهاأخذتأخرىدورآأنغير؟الترجمات

لترجمالتنسخأحيانآتصلناقدبل.وباعتونشرتوترجمتدائما(

لاالترجماتمنسواهاثفةأنسلنولابها.لناعلملاأصدقاءمن

عشرينبأكزمنترجمةثلاثيناكثرمنهناكأننعرفهما.بهلناجمفم

وقصصه.غ!انلرواياتلغة

أحدمعبلةمقاخلاللصحفاإحدىفيناهقرأقؤذهنايحضرنا

ودوراليابانيالقارئاهتمامبدأ"متى:شتل،اليابانيينالمستعربين

اليابانئينالكثاب"أحذ:فأجاب"؟العربيالأدبيبالإنتاجالنشر

كنفانيلغ!انالشس!فيرجالقرأالعربيةاللغةيجيدالذي

وإعجابآرواجآفلاقتونشرها،اليابانئةإلىوترجمهابهافأأغخب

الآخرينالمزجمينيظرولفتتليابانئيناالقراءمنشديدين

ونستطيع.لعربالكتابامنوسواهغ!انترجمةعلىقبلوافأ

غ!انإلىيعودالعربالأدباءبإنتاجتعريفنافيالفضلإننقولأن

(.الحياةجريدة)عن"كنفاني

فيأطروحاتهمقذمواقدوالباحثينالطلأبمنعشراتإن

درجاتذلكعليونالوامختلفةءنواحمنغ!انأدبدراسة

باللغةكا!لأبهاعلىغ!انأدبعذةجامعاتقرزتوقد.جامعية

والجزائروالغربسوريامثلدولأأنكما؟الأجنبئةوباللغاتالعربثة

غ!انقصصالجامعاتوفيالثانوثةالصفوففيلطلأبهاقررتقد

ورواياته.

جامعةفيكاملليوممهرجانئقامالشهرهذامنوفي/العاشر

الا!بهانحتفلالتيالذكرىبمناسبةبألمانيانورنبورجارلنغتن

نشاطاتمختلفعنوالمستشرقينالأكاديميينمنسبعةفيهايتحذث

والثقافئة.السياسيةغ!ان

عندوأحدثتالجوائزمنالكثرورواياتهغ!انقصصنالت

غ!ان،كتبهاقضةفاول.الأدبيةالمحافلفيوصدىدويآصدورها

علىالقصيرةللقطسةمسابقةفينالتقدالمسرودتى"،"القميصوهي

يةرواوأفا؟لعلاماتاكبيرفيبفارقلأولىائزةلجاالعربيالملعاامستوى

غ!اننالثئم.لبنانفيلكتاباصدقاءأئزةجانالتفقدلكمتبقىما

يمنحهاالتياللوتسوجائزة،(4791)العالميةالصحافئينمنطمةجائزة

الفذينوالاعجابالتنويهعنفضلأوافريقيا،آسياكتاباتحاد

والأعمىحيفاالىوعائدسعداثمبصددالنفادمنالكثيرعنصدرا

نلالأخيرةالروايةفياللبنانيينالنفادأحدقالوقد؟والأطرش

هذامنعقودفيالعربيالأدبفيكتبماأروعهوفصولهاأحد

الزمن.

هل،كهذاحضارفيإنسان،كهذاثرفيتراث،كهذاأدث

علىفحسبوالدارسينالقراءأيديبينووضعهئراثهبنشرنكتفي

أهمثة؟منالعملهذافيما

غ!انأهدىولقد".العورةجيللسنا"نحنيقولغسانكان

كلإلى..لميسإلى..فايز."إلىلنا:ليسعالمالقصصيةمجموعته

لهم".بعالمنطمحالذينالأطفال

لاستشهادالأولىالذكرىفيبيروتفيتأشس!تالمنطلقهذامن

لبنانثة"ثقافئة"مؤشسمةوهيالثقافثة"،كنفانيغ!ان))مؤشسمةغ!ان

غنيتوقد.غ!انأرادهالذيالطموجبعضتحققأنتحاول

والفلسطينئيناللبنانئينللأطفالرياضبفتحتأسيسهامنذالمؤشسعة

واتخذت،سنواتوالستالثلاثبينأعمارهمتتراوجالذين

تشتذحيثوجوارهاالمخيماتفيالروضاتلهذهمراكزالمؤشسمة

.المحرومونيتجفعوحيثالحاجة

الثقافية،كنفلنيغئانمؤسسة-والتدريبالمعلوماتمركز
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وحتئللأطفالروضةأولفيهاتأشس!تالتيالأولىالسنةومنذ

وتطويرالنمؤنحومتبزعةوغيرثابتةبخطىالموسسةتسيرالآن

الروضاتهذهفيالمتبعةالأساليببأننزعمأنونستطيعالأداء.

معالتعاملفيالأكاديمئةالدراساتإليهتوضلتماأحدثهي

علىكلونتمنئ.شخصيانهموتنميةقدراتهمتطويربهدفالأطفال

ولتبادل،للاطلاعزيارتنالحقلااهذفيلعاملينواالمهتفين

وسعارنالديناعقدولامنفتحونهناونحن.والقدراتالخبرات

".الأطفاللكلغ!انأطموج

008حوالي)تستوعبأطفالروضاتثمانيالأنالؤشسعةتدير

بيروتفيالجسدئةللاعاقاتأحذهماللمعاقينومركزئنطفل(،

تعاقبتالتيالأحداثكلوبرغم.صيدافيالعقلثةللاعاقاتوآخر

فيالروضاتهذءمنالأكبرالعدداستمرالحربإثانلبنانعلي

المنزليةالروضاتبرنامجذلكأثناءالموشسمةاستحدثتولقد.العمل

غسانالشهيدزوجةكنفانيآنيالسيدةوقامت،الأزماتوقتفي

82.عامبيروتحصارأثناءموفتةروضةبإقامة

منالهباتأوالمادئةالمساعداتعلىتمويلهافيالمؤشسعةاعتمدت

عملالتيالكويت)وخاصةالعربئةالبلدانفيأؤلأغ!انأصدقاء

بهذاالمهتفةوالأجنبيةالعربيةالمؤشسعاتومن(لفترةغ!انفيها

العمل.منالحقل

الحجربناء:البناءوإعادةالبناءفيالتطور،فيسائرونونحن

وتدريبهمالمختضةالجامعاتفيلديناالعاملينوتأهيليتهذمالذي

مستوىأفضلإلىالوصولإلىساعينخاضةودوراتدراساتفي

..ممكن

طموحنا..طموحناليسوهذاإعلاميأ،مقصئريننكونقد

الاستمرارفيلناالحافزوهيلعلامنا،هيلنجازاتناتكونأن

وطموحاته.غسانأحلاممنبعضوتحقيق

الياسمارروضة

كليمانىفاةثشب

جورئةووردةوزهرةليمونة

عتنغاليةأرضيياوانت

بأئاميغالية،بأحلاميغالية

القضئةخثعفمناغسان،غ!ان،غسان

نسينابيقولوابيقولوانسينا،

انكويناياماياما،ياماوبخئك

ترابيعلاكئمثفلبيعلاكتمث

عنينافدافي،روحيفدافي،فدافي،فدافي

جورثةووردةوزهرةليمونة

وعييئ.نوريأرضيياوان!ت

شظئةصرترصاصةصرت

الحرئةدزبعرفنامايوممن

غنئةصارت،أمنعةكانت

القضيةخثعفمناغئان،غ!ان،غئان

."الثقافيةكنفانيغ!ان"مؤسسةروضاتجميعفيالأطفاليغئيهنشيد"(


